ةلا 





3232 
هله الحقيقة التى تؤجبها الفطرة الأهاتية؟ وكيف يضئلون عن اللق وهو ظاضر 
ويعدلون إلى الباطل؟ 


ويقرل سبحانه بعد ذلك عن أهل الكتاب : 


حل امسذو عَم دَرُعسَحهُم راان 

ذو الله وَألْمَسِي عَ أت ان مَري ص ولسوا 

إِلَاِيَحجِدا إِلهًا ع َه لاهو 
/- تش كك وت كرت © 4ه 


احبر هو لقب عند اليهودء وهو العالم. ويقال فى اللغة احبر؟ 
أو «حَبْر أى رجل يدقق الكلام ويزه بأسلوب عالم. والرهبان عند النصارى 
والقصرد ب بهم التقطعون للعيادة» فَالحُبر عالم اليهود والراهب عابد 
النصارى» أما عالم التصارى فيسمى «قسيس» ولذلك قال الحق سبحانه 
وتعالى: 9[ ( قسيسي ورجَانًا 4 [للائدة: 33] 

فإن قصدنا عالم الدين المسبحى قلنا : «قسيس» ٠‏ وإن قصدنا رج 
لبيق أى العابد قلنا: «الراهب» والراهب هر من يقول: إنه انقطع لعبا 
فوق ماطلب لله منه من جنس ما طلبء وتعلم أنه لا زهب 
الإسلام200 ولكن الإنسان يستطيع أن يتقرب إلى الله كما يحلو له من جنس 
ما طلب الله منه. فإن كان الحق عز وجل قد أمر بإقامة الصلاة خمس مرات 


















ف يقوم الليل ويصوم. 
انها (أى: أله متصر عنها إلى قبامه وضيامه وعبادته) قدخل الت دترت ملحا لل 
رسرل الله تك عدمان نقال: «ياعئمان إن الرحياتية لم تكتب عليناء أقمالك ق' أسوة. نوهله إتى الاتمشاكم 
الله وأحفظكم لخدردهة أخرجه أحمد فى مستفه (711/5) واين حبان 113 مرارد الظمان) 














...صمح مح تون وحن وح و62 
فى اليوم» فالمسلم الذى يرغب فى زيادة التقرب إلى الله يمكئه أن يصلى ضعف 
عدد مرات الصلاة: وإذا كان الحق سبحانه قد فرض أن تكون الزكاة مقدار 
اثنين ونصف فى الماثة؛ فالعبد الصالح قد يزيد ذلك بضعفه أر أضعافه. وهذه 
زيادة من جنس ما فرض الله تعالى وز وهذا يعنى فى الإسلام الدخول 
إلى عتم الأسبا؟1ازوايز! إزدسيت اشعت قول الخق تبارك :وتعالى : 
لان المِْنَ في جنات وعَيودٍ 62 ابن ما آناهم رهم إِنهُمْ كانوا قَبْلَ 
ذلك مُحْسنين 59 4 [الناريات] 












أى أنهم قد دخلرا إلى مقام الإحسان أى ارتقوا قوق مقام الإيمان 
ويزيدنا الحق علماً بمقام الإحسان فيقول : 

لإكَاثوا قليلاً من اليل ما بيجعو : يٍ 
ماهم حَق للسَائل والْمَخروم 69 » [الناريات] 

وسبحانه لا يطلب منا فى فروض الدين ألا نهجع ”" إلا قليلا من الليل؛ 
بل نصلى العشاء وننام إلى الفجر. لكن إِنْ قام الانسان منا وتهجد فذلك زيادة 
عما فرض الله ولكنه من جنس ما فرض الله. وكذلك الاستغفار فمن تطوع به 
فهر خير له. وكذلك الصدقة على غير المحتاج ٠‏ فهنا زيادة فى العطاء على 
ما فرضه الله من الزكاة التى حَددَتَ من قبل فى قول الحق نبارك وتعالى : 












« وَالّذين في أَمْرالهمٍ حقّ علوم 2 »4 [اللعارج] 
والرعبائية كانت رغبة من بعضهم نى الدخول إلى مقام الإحسان» ولك 





الحن لم يفرضها عليهم؛ لأنه هو الذى خلق وعلم أزلاً قدرات من خلق»؛ 


17) قال اين رجب الى في جا لمك وناك رس ): «الاحسان هر أن يميد الؤمن ريه فى الدنيا 
حي بغر وي ف حال عباحك لعل جز اجا ار الى ل 


على وجه الحضور والراقية» 
عيانا فى الآخرة. . وذلك بوجب اللخشية والخوف والهيبة والتعظيم: ويوجب أيفًا النصح فى العيادة 
وبذل الجهد في تسينها وإقامها وإكمالها 


(1) البجوع ' النوم ليلا 














صمح مح مح تمص ح مص +2 1ه 

الذلك قال سبحانه وتعالى : 

ورهباد 

هم إذن قد ابتدعوها ابتغاء رضوان الله وزيادة فى العبادة ؛ وليس فى ذلك 
ملامة عليهم » ولكنها ضد الطبيعة البشرية ؛ لذلك لم يراعوا الرهبانية حق 
رعايتها ٠‏ ويقول المولى سبحانه وتعالى هنا فى الآبة الكريمة التى نحن بصدد 
خواطرنا عنها 

د انْحَدُوا أحبَارهُم ورهباتهم ياب 4 فهل معنى ذلك أنهم يقولون للحبر 
أر الراهب « رب *؟ لاء ولكن كانت معاملتهم لهم كمن يعامل ربه ؛ لأن الهو 
الذى يُحل ويحرم ب١‏ افعل "وي ١‏ لاتفعل 4 » فإذا جاء حؤلاء الأحبار وآحنُّوا شين 
حرمه الله أو حرمو شيئا أحلّه لله فهم إنما قد أخذوا صفة الألوهية فوصقوهم 
بهاء لأن التحليل والتحريم هى سلطة الله » فلذلك عندما دخل عدى بن حاتم 
على سيدنا رسول الله لله ووجد الرسول مَل نى عنق الرجل صليباً من الذهب 
أو من الفضة قال سيدنا رسرل الله لله : «اخلع هذا الرثن ؛ » ومن آدب 
الرجل مع الرسول خلع الصليب . وقال عله : ٠‏ إنكم لتتخذون الأحبار والرهبان 
أرباباً؛ ٠‏ فقال الرجل : نحن لا نعبدهم . . قال له رسول الله تله : أو لا 
تطيمونهم فيما خرموا وأحلوا ؟ قال: نعم . قال: تلك هى العيادة9. 

ظ الْحَدُوا أحبَارَهم رَرهبَاَهُمْ رياب من دون الله والمسيح ابن مرْيمَ 4 ولسائل 
أن يسأل : وما معنى عطف المسيح على الأرباب » وعلى الأحبار والرهبان ؟ 
والإجابة : إن الذى يحلل ويحرم إن لم يكن رسِولاً » فهو إنسان يطلب 
1١‏ )عن عدى بن حام قال : 

الوئن» وسمعت يقر فى سودة برا 


قال : «آما إنهم ليم يكوتوا يمبدونهم: ولكنهم كانواإذا أحلُوالهم شيثاًاستحلره: وإذا حرمرا علب 
إنهم انهم الهم رمرا علبهم 
شيئ ا حرموه' . أخرجه الترمذى فى سننه (943* 6) وقال : هلا حديث غريب 





5 انتَدَعُوها ما كاه هم [لحديد: 808 

















خللة الو 
هه .حم :265:6 

السلطة الزمنية؛ وذلك لا يتأتى من الرسول؛ لأن الرسول لله إفا جاء ليلفت 
الناس إلى عبادة الله بما شرعه الله وعيسى عليه السلام هو رسول لم يقم إلا 
بالبلاغ عن الله ولكن البعض أخطأ التقدير وظن أنه ابن اللهء ولذلك يتابع 
الحق قؤلة : 

رمآ أمروا إلا ليسبدوا ها واحداً لا إله إلا هو بُش كن 4 
وهكنا يذكرٌ الحق أن الأمر لم يصدر منه سبحانه وتعالئ إلا - يعبد مّن يؤمن 
بالرسالات الإله الواحد. ورسولنا عله يقول : 

210 » خبر ما قلته أنا والتبيون: لا إله إلا الله‎ ٠ 





رأنت حين تنظر إلى لا إله إلا الله تجد النفى فى «لا» والاستثناء من النفى 
والإثبات فى «إلاى» ود نفى الألوهية عن غير الله وإثباتها له وحدهء وحين 
نقول : «الله واحد» فهذا يتضمن الإثبات فقط . ويآخذ الفلاسفة الذين يملكرن 
قرة الأداء والبيان من هذه الفضية «الإثبات والنفى»؛ أو «الموجب والسالب*؛ 
ويقولون : كل النقاء بين موجب وسالب إنما يعطى طاقة. رالطاقة يمكن 
استخدامها فى الإثارة أو تدار بها آلة: وكذلك الطاقة الإهانية نحتاج إلى 
سالب وموجب»» ويقول الشاعر إقبال : 
إنما التوحيد إِيحجَابُ وسّلب 
فبهما للنشس عزمٌ ومضاء 
ويقول سبحانه وتعالى تذييلاً للآية الكريمة : «سُبْحَانه عَمَا ُشركُون» 
وحين تسمع كلمة لسسُبْحَانه» فاعرف أنها للتتزيه: نلا ذاث مثل ذات الله 
ولا صفة مثل صفات الله فالله غنى وأنت غنىء فهل غناك الحادث مثل غنى 
الله الأزئى؟ وآنت حى والله حى ؛ فهل حياتك الموقونة مثل حياته؟ فحياته 





1) أخرجه الترمفى فى سته (86د”) رالبيبقى فى سنته (84/4: 184) قال النرمذى : هذ احديث 
غريب من هذا الوجه. 


ل لسلسلسلللسسبب بيب ميمت 


اتا 
ححصت :6 :1+ +1156 5 
اذاتية وحيانك موهوبة؛ فسبحانه حى بذاته؛ ولذلك يجب أن تفرق بين اسمه 
«الحى» واسمه «المحيى»: فهو حى فى ذاته. ومُحى لغيره» رإن كانت الصفة 
لله قى الناث قهى لا تحعدى إلى الغير » إن الله يوصف بها ولا يرضف 
بنقيضهاء فتقول #حى' ولا تقول المقابل» ولكن إن قلت: «محبى» فأنت 
تأنى بامقابل وتقول ميت». وتقول: «قابض وباسط» وارحيم وقهار». 





إذن : قصفة الذات يتصف الله بها ولا يتصف بمقابلها . وأما صفة الفعل 
فيتصف بها ويتصف بمقابلها لأنها فى غيره ٠‏ فسبحانه هو مُحى لغيره ٠‏ ووميت 
لغيره؛ لكنه حى فى ذاته. إذن فكلمة ظسْبْسَائَه» تعنى التنزيه ذاناً. وصفات. 
وأفعالا » بإذا جاء فعل من الله +.وياتى مثله فعل من البشر . تقول: إن فمّل 
الله عز وجل غير فعل البشر لأن فعل الله بلا علاج 277» ولكن فعل البشر 
بعلاج؛ بمعنى آن كل من الزمن تأخذ قدرآ من الفعل ٠‏ كأن تنقل شيعا 
من مكان إلى مكان» فأنت تأخذ وقتاً وزمناً على قدر قرتك؛ أما فعل الله 
عز وجل فلا يحتاج إلى زمنء وقوته سبحانه وتعالى لانهائية 
ولذلك حين قال سيدنا رسول الله لله : لد أسُرى بى إلى بيت المقدس؛: 
قال من سمعوه: أتدعى أنك أنيتها فى ليلة رنحن نضرب إلبها أكباد الإبل 
شهرا؟ 7" لكن لم بلنفت أحد منهم إلى أن محمداً عله لم يقل : لقد ذهبت 
(1) أى أن فعل الله سبحانه وتعالى ينم فى الكون بدون معالجة أو تهيثة أسباب بل الأمر بالنسبة ثله: كن فيكون. 
(1)أعرج أحمد فى مسسندء 0008/19 عن ابن ياس رضى الأدعنهسا أن رسولالله #ه قال: للا كان ليلة أسبرى 
بى و أصيحت مكة نظمت بأمرى؛ وعرفت أن الناس مكذبى : فقعد معتزلا حزيئا. قال : قمر عدو الله 
أبوجهل قجاء حتى جلس إلبه فقال له كالستهزىء: هل كان من شى»؟ فال رسول الل : تسمه قال 
ماهو؟ قال : إنه أسرى بى الليلة » قال: إلى أين؟ قال إلى بيت القدس. قال: ثم أصبحت بين ظهزائبتا؟. 
قال: نعم. قال: فلم بر أنه يكلب مخافة أن يجحده الحديث إذا دعا قرمه إليه؟ الحديث , وعن جابر بن 
عبد ظدان رسول لله 6 تال + ٠‏ .ما كتجنى تويشر حين أسرى بى إلى يت لمقدس ثمت فى الجر فجلا لل 
لى بيت المقدس فطفقت أخبرهم عن آياته وأنا أنظر إليها أخرجه أحمد فى مسنده(2/ 0609 والبخارى فى 
اصحيحة 004090 ومسلم (0090. 
رقد نال ابن إسساق: فلما أصبح غدا على فريش. فأخبرهم الخبر فقال أكثر الناس: هذا ولط الإمر 
ابن ؛ والهإن العير لتطرد شهرا من مكة إلى الشام مدبرة وشهرا مقبلة أفيذهب ذلك محمد فى ليلة راحدة 
ديرج إلى مكة؟ (سيرة النبى لابن هشام : 7/ 4) . والإم": هر الشئ العظيم العجيب المتكر 




































لتنا 
ج....حمص مج +2 + ت+ 6+5 
إليها يقوتى» بل قال: لقد أسرى بى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى . 
إذن : قالذى أسْرى هو الله القوى القادر ولا يحتاج الله إلى زمن . 
إذن : مَ9سْبْحَانهُ4 هى تنزيه لله سبحانه وتعالى عن أى شىء يوجد فى 
البشر. ولا تفارن قدرة الله سبحانه وتعالى بقدرة البشر مهما كان؛ بل إن 
احبه ٠»‏ وكلما زادت القوة زادت الندرة والله هو القوى 
ريه للهء ولا تمد بشراً يقول لبشر 
حنى من الكفار الذين يعاندون الايان: لايقول واحد منهم لآخر «سبحانك» 
الأن التنزيه أمر يختص به الله عز وجل . 
والناس تضع أسماء أولادهاء فالأسماء مقدور عليها من البشرء ولكنك 
لانجد كافراً معانداً محاريًا لدين الله عز وجل يسمى ابنه «الله فالمؤمن لا يجرق 
على هذه العسمية لأنه يؤمن بالله: والكافر لا يجرؤ عليها أبدا بقدر: لله 
وقهره. لذلك فكلمة ظسْبْحَانهُ4 ولفظ الجلالة «لله لفظان يختص بهما لله 
وحده بالقدرة المطلقة لله سبحانه وتعالى: وسبحانه القائل : 
<رَبُ السّمَوَات والأَرض وما بَهُمَا فاده واصطب لعبادته هل تلم له 
سميادح 4 امريم] 
إذن : فالله سبحانه وتعالى - بالقدرة والقهر - حجز ألسنة البشر جميعاً 
أن يقول أحدهم لأحد «سبحانك». أو أن يسمى أحد ابنه الله . 
واللهعز وجل يقول هنا : #لا إله إلا هو سمبْسَانه عَم بش رٍكُون»» وموقف 
المشركين وأهل الكتاب واقع تحت هذه الآبة ؛ لأن منهج السماء اء لاياتى إلا إذا 
عَم الفساد والله سبحانه وتعالى يريد من الإنسان الخليفة فى الأرض أن يكرن 
عناا وسسيلها , وأقل درجات الصلاح أن ت تترك الصالح فلا تفسدهء فإن 
استطعت أن نرتقى به فهذا هو الأنضل. فإن كانت هناك بثر يشرب منها 
الناسء فالصلاح أن تعرك هذه البثر ولانردمهاء والأصلح من ذلك أن تحمى 


















٠ت‏ +جعت ١ج‏ جص جح وص .ا هه 
جدرانها بالطوب حتى لاتنهار الأتربة وتسٌدهاء وأن تحاول أن تسهل حصول 
الناس على اللاء من البشر؛ والأصلح منه أن تصنع خحزانا عالياء ومن هذا 
المخزان تمتد المراسير ليصل الماء إلى الناس فى منازلهم بدون تعب» هذا إصلاج 
لأنك بذلك ما أخذ بأسباب الحق القائل عن تميز الفكر؛ عند ذى القرنين: 
«راتنة ين نمم سْبْبا © ناقع نْب ©» 





[الكهيف] - 

أى : أن الله سبحانه وتعالى أعطى لذى القرنين الأسباب. وهو َو 
باجتهاده أسبابً أخرى؛ إذن : فالحق سبحانه يريد من الإنسان أن يُصْلح فى 
الأرض حتى يسعد الجتمع بأى إصلاح فى الأرض ويستفيد منه الكل 
ولذلك يعطى الحق سبحانه وتعالى اخختيارات فى أشياء ولا يعطيها فى أشياء 
أخرى: فالإنسان له اخمتيار فى أن يصلى أو لا يصلى؛ يتصدق أو لا 
ينصدق. يعمل أو لا يعمل إلى آخر ما نعلمه؛ ولكن الكون الأعلى محكوم 
بالقهر» فالشمس والقمر والنجوم والهواء راماء ركل هذا له نظام دقيقء فلا 
الشمس ولا القمر ولاالنجوم: ولا غيرها من الكون الأعلى يخضع لاختبار 
الإنسان؛ وإلا لفسد الكون. وكل شىء مقهرر سليم بالفطرة ولا يحدث فساد 
إلا فى الشىء الذى فيه اختيار للإنسان؛ لأن الاختبار ق يتبع الشهوة وهوى 
النفس؛ حتى المخلوقات المقهورة كالحيوانات التى سخرها الله للإنسان لايأتى 
منها الشر. بل إن مُّْلَّانها ُستخدم نى زيادة خصوبة الأرض. ولكن الأشياء 
التى صنعها الإنسان ملات أجواء الدنيا بالسموم ولوثت الجو؛ لأن الأولى 
مخلوقة بهددسة إلهية» والثانية بهندسة بشرية علم صانعها أشياء وغابت عنه 


أشياء 





وند يعتقد الناس أن هناك بعضاً من الاكتشافات قد حَلتْ مشكلات 
الكون؛ ثم بعد ذلك وعندما تمر السنوات يعرفون أنها جاءت بالشقاء للبشرية» 
ولعل تلوث الييئة الذى بدأ يؤثر على حباة الكون أخيراً بلفتنا إلى ذلك 








ه:.. صصمحصص+حصت. :202654 
إن الإنسان الذى قطع الأشسجار وأزال الغابات اقيعلتها الله قى هذا الكون 
لتكون مصدرا للهواء النقى وأنشأ بدلا منها مصانع ومّدناً؛ بدأ الآن يحاول أن 
يعيد زراعة هذه الأشجار بعد أن علم أن تدخله فى الكون قد أفسد جُوه وماءه 
وأفسد على جميع الكائنات حياتهمء ولو أن الإنسان الخئار عاش فى الدنيا 
ونقآ منهج الله تعالى الاستقام أمر الدنيا » كما استقام الكون الأعلى. ولذلك 
يقول الحق سبحانه وتعالى : 

الحم زن عَلَم اركذ رت خَلََ الإنساذ نك علَمَهُ ياد ك6 
اليس واْقَمرُ بحُسْبَانِ 9ت والنَجمْ اشر يُسْجّدان (2) والسّماءً رفعها 
ووضع الميزان © 4 [الرسمن] 
إذن : فالميزان للعلويات لا يختل أبدآء نإذا عرفتم ذلك فتفذوا أمر الحق 
عات زهان الى فول 
ولا تَطْعوا في الْميزّات 4 تو 
فإذا سرتم على ضوء منهج الله تعالى» تستقيم تستقيم أموركم الدنيا كما استقامت 
أموركم العليا؛ وها هو ذا الكون أمامكم يسير متضبطآء وعدا حجان العئة 
الذى فيه اختيار للإنسان؛ إذلم يسرْ على منهج الله عز وجل نجدوه غير 
مستقيم وعلى هذا إذا رأيت عورة فّ الكون من أى لون» فاعلم أن منهجآ 
من مناهيج الله قد عطل . 
ولذلك نيحد أيضاً ‏ أن المفسدين ساعة يرون أن مصلحاً قد جاء ليضرب 
على أيدى المفسدين» تجدهم يحاوئون إقساده وجذبه إليهم ليعيش فسادهمء 
وإذا لم يتحقق لهم ذلك فهم يقفون أمام هنا للصلح لأنهم إما يعيشون 
بالفساد وعلى الفسادء ويصنعون لأنفسهم السيادة والمبروت ويسئعبدون 
غيرهم: وحين يرى المفسدون رجلا يريد أن يعدل ميزانٍ الكون فهم يحاربونه . 











تسلاة فالبائع يز لك بمقدار ما تدفع من ثمن» ويحتاج 


لا 0ك 


صمت تج 02+22 0 هه 
البائع إلى ميزان منضبط ليزن لك به ما نشتريه. فإن كان بائعاً مخادعاء نهو 
بالميزان ليبيع لك الأقل اي ك حقك . ومثل هذا 
البائع مثل للقسدين الذين يرهقهم أن 0" 
عز وجل من إقامة العدل رإصلاح المعوج 
ومن قبل قلنا : إن الحق ضرب المثل فجعل ل سبحانه نورين. ٠‏ الثور 
الأول حسى وهو فى الماديات» والثرر الثانى معنوى وهو قى القيم» وكما أن 
النور الحسى بهدى الإنسان إلى طريقه دون أن يصطدم بأى شىء ؛ لأن 
الإنسان إن اصطدم بشىء أقل منهء فاته يحطمهء وإذا كان الشىء أكبر من 
الإنسان فهو يحطم الإنسان» وهكذا يلعب النور دوراً فى الحسيات» ركذلك 
جعل الله للمعنويات نورء لذلك قال الحق سبحانه وتعالى 
« نور علَى نور يَهدِي الله لثوره من يَسَاء 4 [الترى: 158 
والفسد يكره أن يوجد مئل عذا التورء بل يريد أن يطفعهء ولذلك يقول 
الحق سبحانه وتعالى بعد ذلك: 











جه ليذو أنيظيئو اه رمه بأتوههز وين 
مول جرورم ورك ةالكنزرت © 4ه 


لكن هل يستطيعون أن يطفئوا نور الله؟ لا ؛ لأن الإنسان فى الأمر الحسى 
لايستطيع أن يطفى النور؛ لأن هناك قرقاً بين مصدر النور ويين أداة التتوير» 
فالإنسان يمكنه أن يحطم الدائرة الزجاجية التى تحمل النورء لكن لا أحد 
بإمكاته أن يطفرع «اأنور» وللتور الأعلى هو الله ٠‏ ولا أخد ي إطفاءه م 
م لل باثوامهم ويتى الذ» لى: لايريد 

د أرسل الرسل حاملة منهج التور ولم يرسل الرسل 






















ج2: هه 
لينتصر عليهم الكفرء ولذلك بقول لنا : #ويَابى لث» أى لا يريد «إلة 
ثُورة ولو كه الكافرون» 
ويتابع الحق جل وعلا قوله : 


© هوا لت أَرسَلْ رسو مُبالْْدَى وَرِيِنِ 

أَلْحَيّ لِظهرَه عَلَألدِينِ 0 
النترات © #ه 

والرسول. لل إنما جاء بالقيم التى تهدى إلى الطريق المستقيم » جاء بالدين 

الحو نت واستعملت أيضاً فى الباطل ؛ ألم يأمر الحق 


سبحانه وتعالى نبيه عله أن يقول لكفار ومشركى مكة : 

ولكُم دينكم رلي دين ك4 [الكافررت] 

فهل كان لهم دين؟ نعم كان لهم ما يدينون به نما ابتكروه واخترعوه من 
المعتقدات ؛ لكن ظ. هو الذى جاء من السماء . 

اح الى لزس ل آرتشول"بالكتى وم اللو لطي عق الللّن كل > 
ولتلحظ أن الى سبحانه وتعالى جاء بهذا آلفول ليؤكد أن الإسلام قد جاء 
البظهر فوق أى ديانة فاسدة» ونحن نعلم أن هناك ديانات متعددة جاءت من 
الباطل: فسبحانه القائل 

م تر ائبع الح أَمْواءهم لفسدت السُلَوَات والأرْضْ 469 [الؤنونة 

ونتوقف عند قول الحق سبحانه وتعالى: على الدّين كُله4: فلو أن 
الفساد كان فى الكون من لون واحدء كان يقال ليظهره على الدين الموجود 
الفاسدء ولكن هناك أدياناً متعددة؛ منها البوذية وعقائد المشركينء وديانات 
أهل الكتاب والمجوس الذين يعبدون الثار أو بعض أنواع من الحيوانات» 


























وكذلك الصابئة .2١(‏ ولذلك فإن الله سبحانه وتعالى لا يريد أن يظهر دينه ؛ 
الذى هو دين الحق على دين واحد 6 من أديان الباطل الموجودة ٠‏ رلكن يريد 





سبحانه أن يظهره على هذه الأديان كلهاء وأن يعليه 
فوق ظهر هذه الأديان كلهاء والشىء إذا جاء على ٠‏ 
والحق سبحانه وتعالى يقول : 

«قَمَا اسطاغوا أن يظهروة 4 [الكهف: 97] 

أى: أن يأنوا فوق ظهره. وكل الأديان هى فى موقع أدنى بكثير من الدين 
الإسلامى . بعض الناس يتساءل: إذن كيف يكون هناك كفار ومجوس 
وبوذيون وصابثرن وأصحاب أديان أخرى كاليهودية والنصرانية » فما زالت 
دياناتهم موجودة فى الكون وأتباعها كثيرون ٠‏ تقول: لنفهم معنى كلمة 
الإعلاءء إن الإعلاء هو إعلاء براهين وسلامة تعاليمء بمعنى أن العالم 
الخالف للإسلام سيصدم بقضايا كونية واجتماعية ٠‏ فلا يجد لها مخرجاً إلا 
باتباع ما أمر به الإسلام ويأخذون تقنينانهم من الإسلام» وهم فى هذه الحالة 
لا ياخذون تعاليم الإسلام كدين» ولكنهم يأخذونها كضرورة اجتماعية لا 
تصلح الحياة بدونها. وأنت كمسلم حين تتعصب لتعاليم دينك. فليس فى هذا 
شهادة لك أنك آمنث. بل دفعك وجدانك وعمق بصيرتك لأن تؤمن بالدين 
الحق . ولكن الشهادة القوية تأتى حين يضطر الخصم الذى يكره الإسلام 
ويعانده إلى أن يأخذ قضية من قضابا الإسلام ليحل بها مشكلاته» هنا تكون 
الشهادة القوية التى تأنى من صم دينك آو عدرك. ومعنى هذا أنه لم يجد 
فى أى فكر آخر فى الكون حلاً لهذه القضية فأخذها من الإسلام. 
إن إيطاليا التى فيها الفاتيكان الذى يسيطر على العقائد 
قوم تركب ديتهم بين اليهودية وللجوسية. وقال الخليل : هم قوم يشبه دينهم دين التصارى .. 
اقبانهم نحو مهب الجنوب» يزعموذ أنهم على دين نوح عليه السلام . انظر : تفسير القرطى 


17 والمئل والنحل للشهر ستاتى (1/ 71) ونشأة الفكر الفلسفى فى الإسلام للدكتور على 
سامى التشار (صن 995 وما بعدها). 


يكون دين الله واقفا 
أصبح عالياً ظاهراً. 
























ل 
جه :.. ,ومح ججح ججح نح مص ٠ح‏ 2 
المسيحية فى العالم الغربى كله وكانت الكنيسة الكاثولبكية فى الفاتيكان 
تحارب الطلاق وتهاجم الإسلام لأنه يبيح الطلاق؛ ثم اضطرتهم المشكلات 
الهائلة التى واجهت المجتمع الإيطالى وغيره من المجتمعات الأورربية إلى أن 
يبيحوا الطلاق؛ لأنهم لم يجدوا حلاً للمشكلات الاجتماعية الجسيمة 

إلا بذلك. 

ولكن هل أباحوه لأن الإسلام أباحه .أم أباحوه لأن مشاكلهم 

الاجتماعية لا تُحل إلا بإباحة الطلاق؟ وسا 
ديننا ويطبقون الحل كتشريع» فهذه شهادة قوية؛ يتأكد لهم بها صحة دين الله 
ويتأكد بها قول الحق سبحانه وتعالى : #ليظهر على اللذين كله را 
الكَافرُوثَ». وبالله لو كان الإظهار غلبة عقدية» بمعنى ألا يوجد على الأر, 
أديان أخرئ» بل يوجد دين واحد هو الإسلام لما قال الحق هنا : #ركؤ 
الكافرود» رما قال فى موضع آمر من القرآن : ولو كر المتركون» وهدًا 
يعنىّ أن الحن سبحانه وتغالى قد جعل من المعارضين للإسلام من يظهر 
الإسلام على غيره من الأديان لا ظهور افتناع وإيمان» لا ٠‏ بل بظلون على 
دينهم ولكن ظروفهم تضطرهم إلى أن يأخذوا حلولاً لقضاياهم الصعبة 




















الإسلام. ومثال آخر من قضية أخرى» هى قضية الرضاعة: يقول الحق 
سببحائة وثقالن 3 
والوالدات يرضعن عن أَوَلادهن لين كاملين لمن أراد أن بحم ال" أضاعة 4 
[اليقرة: 575] 


وفامت فى أورويا وأمريكا حملات كثيرة ضد الرضاعة الطبيعية» وطالبوا 
الناس باستخدام اللبن المجفف والمصنوع كيميائباً بدلاً من لبن الأمء وكان ذلك 
فى نظرهم نظاماً أكمل لتغذية الطفل» ثم بعد ذلك ظهرت أضرار هائلة على 
صحة الطفل ونفسيته من عدم رضاعته من أمه. واضطر العالم كله إلى أن 
يعود إلى الرضاعة الطبيعية وبحماسة بالغة. هل فعلوا ذلك تصديقاً للقرآن 








الكريم أم لأنهم وجدوا أنه لا حل لمشكلاتهم إلا بالرجرع إلى الرضاعة 
الطبيعية؟ 


وكذلك الخمر نجد الآن حرباً شعواء ضد الخمر فى الدول التى أباحتها من 
قبل وتوسعت فيهاء ولكن شنُوا عليها هذه الحرب بعد أن اكتشف العلم 
أضرارها على الكبد والمخ والسلرك الإنسائى» هذا هر معنى لليظهره على 
الدّين كُله» أى يجعله غالبا بالبرهان والحجة والحق والدليل على على كل ما 
عداه. ولَدذلك يقول الحق سبحانه وتعالى : لإليُظهره على الددين كله ولو كر 
المشركُرِن» فقد ظهر هذا الدين وغلب فى مواجهة قضايا عديدة ظهرت فىّ 
مجتّمعات الشركين والكافرين الذين يكرهون هذا الدين ريحاربونه. وهو 
ظهور غير إمانى ولكنه ظهور إقرارى أى رغماً عنهم. 

اوبعد أن بين الله سبحانه وتعالى أن الأحبار والرهبان لايؤمنون بالله الإيمان 
الصحيح؛ ولا باليوم الآخر بالشكل السليمء ريحلرن ماحرم الله ويحرمون 
ماأحل الله؛ ويتنخذهم أتباعهم أرباباً من دون الله. هنا يقول الحق سبحانه 
وتعالى : 











جا امال مون كيرا تر الْخَتبا 
وَالرعبَانٍ الاو نس لطا 
عن مَسَيِيلٍ | ألو نو وألدّرت كيرت آلدّ 

ضحد وَلاثيث + 2 


لفضَة ولاينيقوتها في سبل ف 


بعد بير © # 


أن ث ح سبحانه لنا ما يدر فى ذواتهم ٠‏ وانحرافهم عن 






لقنا 

جح .. حم 0٠ت 6:5٠‏ 
ثم قليلاًء وحرّنوا تعاليم السماء حنى يأكلرا أموال الناس بالباطل» ولكن 
هل الأموال تؤكل؟ طبعاً لاء بل نشترى بالمال الطعام الذى تأكله: فلماذا 
استخدم الحق سبحانه عبارة #لَبأكُلونَ أمْوالَ النّاس4؟ أراد الحق سبحانه 
رتبالن بلك أتياقك وبي نهم لتياأعني لمن على كر رجام رمن الطمام 
والشراب» ولكنهم يأخذون أكثر من حاجتهم ليكتزره 0 

ولذلك يأتى قوله تعالى فى ذات الآية أنهم يَصدُو عَنْ سبيل الله والذين 
يكترُونَ الذهمب والفضنّة ولآ يشْفُونَهَا فى لله قَِشرْهُمْ بعذاب أي اهم 
إذن أكلوا أموال النآس بالباطلَ؛ مصداقاً لقولٌ ال حق سبحانه للياكُلون أمرال 
النّس بالبّاطل» ومعنى ذلك أن هناك أكُلاً من أموال الناس بالحق فى عمليات 
تبادل المنافع» فالتاجر يأعذ مالك ليعطيك بضاعة؛ ويذهب التاجر ليشترى بها 
بضاعة وهكذاء وقانون الاحتياط هنا فى أن يكون هناك رهبان وأحبار 
محافظون على تعاليم الدين؛ ولا يأكلون أموال الناس بالباطل وهذا ظاهر 
فى اقول آلليق سبيبعاله وتعالىة إن كثيرآ من الاحبّار والرهبان ليأكلُون أمُوال 
الس بالبَاطل4 ولم يقل جل جلاله كل الأحبار والرهبان ليأكلون أموال 
الناس بالباطل» ' بل فال «إإنً كثيرآ من نَالآحْبَار والرمُبَان؟؛ لأنه قد يوجد عدد 
محدود من الأحبار والرهبآن مكنزمون» والله لايظّلم أحداً؛ لذلك جاه 
بالاحتمال . فلو أن الله سبحانه وتعالى عسّم ووجد منهم من هو ملتزم بالدين. 
نمعنى ذلك أن يكرن القرآن الكريم لم يُغط كل الاحتمالات؛ ومعاة الله أن 
يكون الأمر كذلك؛ لأن الحق سبحانه وتعالى فى قرأنه يصون 
الاحتمالات كلها. 
إذن : فاسئيلاء بعض من هؤلاء الأحبار والرهبان على أموال الناس 

لا يكون بالحن؛ أى لا يحصلون فقط على ما يكفيهم. بل بالباطل أى بأكثر مما 

(1)قال القرطى فى تفسير الآية 5064/1): دكا بأخذرن من أنوال أباعهم ضرالب وفروظا باسم الكتانس 


واليعوقين ذلك ما بوهمونهم أن الشقة فيه من الشرع والتزاف إلى الهتعالى . وهم خلال ذلك يحجبوق 
ل ماله كالذئ فعزه سفتان القارسى عن الراص الذي خوج جترما وازاف مر : لتو 




















ممصت +++ +1064 6 
يحناجون. وهم يأخذون المال ليصدوا به عن سبيل الله وهم فى سبيل 
الحصول على الأموال الدنيوية؛ يُْيون منهج اللهبما يتفق مع شهرتهم للمال: 
وما يحقق لهم كثرة الأموال التى يحصلون عليهاء ولهذا تأتى العقوبة فى ذات 
الآية فيقول المولى سبحانه وتعالى 
«والذينَ يكنزوة ادهب والفضة ولا يثُوتها فى ستبيل الله برهم بمَذا 
أليٍ» والكنز مأخوذ من الامتلاء والتجمع” ٠‏ ولذلك يقال : «الشاة مكتزة 

أى أمليثة باللحم وتسم فيها لحم كثبر. 

إذن : فيكنزون أى يجمعون؛ وقول الحق سبحانه وتعالى: 

الدب والفضَّة4؛ وهذان المعدنان هما أساس الاقتصاد الدنيوى» فقد بدأ 

التعامل الاقتصادى بالتبادل» أى سلعة مقابل سلعة» وهى ما يسمى عمليات 
اللقايضة» وعندما ارتفى التعامل الاقتصادى امترعت العملة النى صارت 
أساساً للتعامل بين الناس والدول. والعملة من بدايئها حتى الآن ترتكز على 
الذهب والفضة. وحتى عندما وجدت العملة الررقية: كان لا بد أن يكون لها 
غطاء من الذهب لكى تصبح لها قيمة اقتصادية ؛ أن العملة الورقية لا يكون 

لها قيمة إلا ما يغطيها من الذهب والفضة. 
ومن إعجاز القرآن الكريم أن الحق سبحانه وتعالى حين يتكلم عن الذهب 

والفضة وهما معدنان. يجعلهما الأساس نى النقد وا 

معادن أخرى أغلى من الذهب وأغلى من الفضة كالماس مغلاً. لكن لايزال 
الأساس النقدى فى العالم هر الذهب والفضة وعلى مقدار رصيد الذهب 
الذى يغطى العملة الورقية ترتفع قيمة عملة أى بلد أو تنخغض. . فمثلاً فى 

مصر فى عهد الاحتلال البريطانى كان النقد المنداول ثمانية ملايين جنيه: 

ورصيدنا من الذهب عشرة ملايين جنيه فيكون الفائض من الذهب ملبونى 

جنيه» وبذلك كانت قيمة الجنيه الصرى تساوى جديهآ من الذهب مضافاً إليه 
قرشان ونصف القرش . والذى يهبط بالتقد إلى الحضيض أن يكون رصيد 


























ولقد وجدت 








الها 


ج.... حمص0.ت ++ + ج62 
الذهب قليلاً وكمية النقد التداولة كثيرة» وهكذا ييقى الذهب هو الحجة 
والأساس فى الاقتصاد العالمى. 








إذن: فالحق سبحانه وتعالى فى هذه الآية الكرية أراد أن يلفتنا إلى أن 
الذهب والفضة هما أساس التعامل فى تسبير حركة العالم الاقتصادية؛ وأن 
هذا التعامل بقنضى الحركة الدائمة للمال ؛ لأن وظيفة امال هى الانتفاع به فى 
عمارة الأرضء» ولر أنك لم تحرك مالك وكنت مؤمناً؛ فإنه ينتقص كل عام 
بنسبة 17,6 وهى قيمة الزكاة . ولذلك يفت هذا للال فن أربعين سئة فإن 





نيد 0 

إلا ما سيحققه من ربح لذاته. ولكن الناس يتفعون بهذا المال ولو لم يقصد 
هر نفعهم؛ فمن وضع الأساس يأخذ أججراًء ومن جاء بالطوب يأخد قدر 
ثمنهء ومن آحضر أسمسا أخذ ومن جاء بالحديد أخذء والعامل التى صنعت 


مواد البناء أخذت» وأخذ العمال أجورهم؛ فى مصانع الأدوات الصحية 
وأسلاك الكهرباء وغيرهاء والذين قاموا بتركيب هذه الأشياء أخذوا؛ إذن : 
افقد انتفع عدد كبير فى المجتمع من احب العمارةء وإن لم يقصد هر أن 
ينفعهم. ولذلك فإن الذى بينى عمارة يقدم للمجتمع خدمة اقتصادية ينتفع بها 
عدد من الناسء وكذلك كل من يقيم مشروعاً استثماريا . 

إذن: سبحانه وتعالى لايريد من المال أن يكون راكدًء ولكنه يريده متحركاً 
ولو كان فى أيدى الكافرين؛ لأنه إذا تحرك أفاد الناس جمبعاً فيحدث بيع 
وشراء وإنتاج للسلع وإنشاء للمصانع ‏ رتشغيل للأيدى العاملة إلى غير ذلك 
ولكن إن كنز كل واحد منا ماله فلم يستشمره فى حركة الحياة» فالسلع لن 
تستهلك . والمصانع ستتوقف ؛ ويتعطل الناس عن العمل 














جحت +2 04222١‏ 6 .ره 
وكما يحث الإسلام على استثمار المال: يطالبنا أيضاً بألا يذهب المال إلى 
عمل؛ حتى لا يعتادوا على الكسب مع الكسل وعدم العمل . 
ولذلك قيل: إذا كثر المال ولم تكن هناك حاجة إلى مشروعات جديدة؛ فلا 
ميرك النامى اطلين: بل عليك أن تأمرهم ولو بحفر بثر ثم تأمرهم بطمّها أى 
ردمهاء فى هذه الحالة سيأخذ العمال أجر الحفر والردمء فلا تتتشر البطالة 
عاك الي رار عل 0 





القاش 








سيا ال فرح بعذاب ألبم4 أنه يكتزهم اال كا يوَققُون حجركة اللبياة 
التى أرادها الله تعالى لككونه. وأنت ترى المالم الآن يميش فى غائلة 
البطالة ؛ لأن المال لاينحرك لعمارة الكون. بل هناك من يكتنزون ققط 

ولقائل أن يقرل: ولكن الناس الآن يتعاملون بالتققد الررقى» بينما ذكر الله 
سبحانه وتعالى الذهب والفضة؛ نقول: إن العملة الورقية ليست نقداً بذاتها» 
ولكنها استخدمت لتعفى التاس من حمل كميات 
والفضة؛ قد لا يقدرون على حملهاء إذن فهى عملية للتسهيل» وهى منسوية 
إلى قبمتها ذهباً إذن : فالذين يكنزون العملة الورقية ولاينفقونها فيما يعمر 
بها الكون وتنم عمارته تنطبق علبهم الآية الكرعة "© 

ولكن الكنز فى هذه الآية لا يأتى فقط بمعنى الجمع ؛ ولكنه أيضاً ببعنى أنهم 
لايؤدرن حت الله فيها . ولذلك فإن امال الذى أخرجت زكاته لا يعد كترآء لأنه 
يتناقص بالزكاة عاماً بعد آخر؛ أما المال المكنوز فهو المال الذى لا تُوْدّى زكاته . 








من الذهب 








)قال القسرطين فى لفسيره 5043/47 : «الكتر أصله لى أللفة الضم ولمع ٠‏ ولا ختص ذلك بالذمب 
والنضة . ألائرى قوله #ك: «آلا أخيركم بخير مايكز مرء: للرأة الصالحة) أى يضمه لنفه ويجمقه. وخ 
الذمب والفضة بالذكر لأنه ما لاإيطلع عليه لاف سائر الأمرال . قال الطبرى: اللكتز كل شىء سجموع 
بعضه إلى بعض؛ 'فى بطن الأرض كان أو خلى ظهرهلة: والخدهث الى ذكرة النرطيى هنا اخرجه بو ذاوة فى 
نه (1174) والحاكم فى مستدركه (97/1001/1) وصححه وأقوه الذهبى فى للوضع الأول. 











.مح ٠ت‏ .+4 6 
والذى يملك مالا مهما كانت قبمته ويؤدى حق الله فيه لا يعتبر كانزاً للمال. 
بل الكنز فى هذه الحالة ما لم يؤد فيه حق الله 997 

وإذا دنا إلى نص الآية الكريمة: #وَالذينَ يكمنزون الدب والفضّة وله 
يُنَفقُونها ننساءل: لماذا لم بغل الله : ولا ينفقونهما مع أنهبا معدنان؟ 
وتفول: إن الحق سبحانه وتعلى استخدم أسلوب الجمع؛ لأن الذهب يطلق 
إطلاقات كثيرة. فهناك من يملك ألف ديئار من الذهب. يملك مائة ديئار 
من الذهب؛ وثالث ليس لديه إل دينار ذهب واحد وكذلك الفضةء وما دام 
الجمع هنا موجوداً فلا بد أن تستخدم 3 إنها» . 

ولم تقل الآبة الكريمة: والذى يكنز. ولكنها قالت: #والذينٌ يككنزون»» 
إذن: فالمخاطبون متعددون» فهذا عنده ذهب + وهذا عنده ذهب أ وثالث 
عنده نضةء إذن فلا بد من استخدام صيغة الجمع. ويلفتنا القرآن الكريم إلى 
هذه القضية فى قوله تعالى : 

ا وإن طَائقنان من الْمَؤمبينَ لّوا 4 [الحجرات: 4] 

ولم يقل «اقنتلا» لأن الطائفة اسم جماعة مكونة من أفراد كثيرين؛ فإذا جاء 
الفعال لاتقوم طائفة ومسك سيفاً ونقاتل الثانية» وإغا كل فرد من الطائفة 
الأولى يقاتل كل فرد من الطائفة الثانية» إذن فهما طائفتان ساعة السلام» 
ولكن ساعة الحرب يتقائل كل أفراد الطاتفة الأولى مع كل أفراد الطائفة 
الثانية. ولذلك قال الحق سبحانه وتعالى : #افْتتلوا: ولم يقل «اتتتلا؛. أما 
فى حالة الصلح فقد قال سبحاته وتعالي: 

< فأملحوا يََهُمَا 4 [الحجرات: 4] 

راستخدم هنا «المثنى» لأننا ساعة نصلح بين طائفتين؛ لا نأتى بكل فرده من 
الطائفة الأولى ونصلحه على كل فرد من الطائفة الثانية» ولكن نأتى بزعيم 
(1) قال ابن عمر: ماأدى زكاته فليس بكترم 























إن كان تحت سبع أرضين ٠‏ وكل مالم تؤة زكائه فهو كنز إن 
ره. وقال : فومئله عن جايره وهو الصميح» 








لكا 
حمحهت ++ :156:4 ص 
الطائفة الأولى ونصالحه على زعبم الطائفة الثانية فيتم الصلح ولذلك هنا 
تجب التثنية 
كذيه فى قوله تعالى : إوالذينَ يكُنزون اللذّمبّ والفضَّة* لم يقل 
.نهماء ولكن قال سبحانه وتعالى: «ولا ينْفشُوتَها فى سبل اللذ) 
فى سبيل لله يشمل مجالات متعددة» قفى سبيل الله تحدث حركة فى 
المجتمع يستفيد منها الناس: فحين تُخْرج الزكاة يستفيد منها الناس؛ وحين 
تُجِهرُ بها جيوش المسلمون يسثفيد منها الناس: ونظرية عدم كنز امال ريما 
ظهرت حديثاً فى الاقتصاد العالمى ولكنها موجودة منذ نزول القرآن الكريم . 
فأنث إن أنفقت ولم تكنز حدث رواج فى السوق والرراج معناه إيجاد 
العمل روسائل الرزق. وإيجاد الحافز الذى يؤدى إلى ارتقاء البشرية» وأنت 
حين تشترى لبيتك غسالة أو ثلاجة أو بنيت بيتآ صغيراً فإنك تُوجِدٌ رواجآ 
اقتصادياً فى المجتمع . وفى نفس الو بوسائل اسشهدا. 
والرواج يدنع إلى اكتشاف الأحسن الذى يفيد البشرية» ولكن إذا كنزت كل 
مالك ساد الكساد الاقتصادى 
وليس معنى ذلك أن ينفق صاحب امال كل ماله وزيادة ؛ لأن الحق سبحانه 
وتعالى يريد الوسط فى كل الأشياء. ولذلك يفول سبحانه وتعالى 











« والذين إذا أنققوا لم يُسرِنُوا ولم يقرو وكان بين لك قَواًا ودح 4 
[المرقان] 
والح سبحانه وتعالى فى هذه الآية يحذر من سفاهة الإنفاق: وعدم 
الإبقاء على جزء من المال لمواجهة أى أزمة مفاجئة. لكنك إن 
كساد فى السوق وتوقف الإنتاج وتعطل العمال» والإسلام يريد نفقة معتدلة 
توجد الرواج السلعى: وادخاراً تستخدمه نى الارتقاء بحياتك ومراجهة 
الازمات 








ه::.. حمصت+ + +642 
والإنفاق أذ ع إنفاق فى المساوى لإبفاء الحركة الذائمة بين المنتج 
والمستهلك. وإنفاق فى غير المساوى بإعطاء الزكاة للفقير والمختاج والمعدم» 
والزكاة تنقى المجتمع من مفاسد كثيرة '')؛ نهى نع الحقد بين الناس ؛ لأن 
الفقير إذا وجد من يعطيه نهو يتمنى له دوام التعمة حنى يسعمر العطاء قلا 
يسخط الفقير على الغنى: والغنى والفقير متساويان فى الانتفاع ؛ لأن الفقير 
عندما يأخذ لا يسخط على أنه فقير ٠‏ رلكنه يحس بالعطاء حوله؛ والغنى 
حين يعطى يحس أن هذا أمان له ؛ لأنه إن ذهيت عنه النعمة فسوف يجد من 
وهكذا يحدث توازن فى المجتمع بين الناس» فلا يوجد من لا يستطيع 
الحصول على ضروريات الحيا 
الناس”"2. ولهذا يدعونا الإمان إلى العمل بما يزيد عن قدر الحاجة» ليكوت 
هناك فانض للزكاة والصدقة . والإنسان إذا عمل فإنه لايفيد نفسه فقط بل يفيد 
المجتمع أيضاً. فسائق «التاكسى* مثلاً إذا كسب مائة جنيه فى البوم قد يظن أنه 
تفع نف فقطء ولكنه فى الحقيقة نفع المجتمع كله بأن يسَّر على العياد 
مصالحهمء فنقل هذا إلى عمله؛ ونقل ذلك إلى المستشفى ونقل غيرهما إلى 
السوق ليشترى ما يحتاج إليه» ونقل رابع ليزور قريباً أو ليحقق مصلحة 
وهكذا 
إذث : فالذى يعمل يكون عمله خبراً ننفسه وخيراً للمجتمع؛ وإن عمل 
كل الناس على فدر حاجاتهم فقط؛ فمن أين يعيش غير القادر على العمل؟ 
من أين يعيش المستححق للزكاة والصدقة؟ إنه لايعيش إلا بفائض القادر على 


م الهم دق هرضم وثرقيهم بها وصلل هم إذ ادك سكو لهم 





٠‏ ولا يوجد من لديه فائل يسبتسه عن 















ارال مع علي 4 

(1) وقد أرشد الرسول مل السلمين إلى هذا : فقال قيما رواه عنه آبر سعيد الخذرى : "من كان معه فضل 
ظهر فليعد به على من لا ظهر له؛ ومن كان له فض زاد فليعدبه على من لا زاد له قال أبو سعيد 
فذكر من أصتاف امال ما ذكر. حتى رآين نه لا سق لأحد منا فى فضل : أخمرجه مسلم فى مسحيحه 
110 راحمد فى مستده 60 74) وأبوداود فى سه 001059 











حصت حون تلصحت رت 
العمل. ولذلك لابد للإنسان السلم أن يعمل على قدر طاقته: وليس على 
قدر حاجته. والعمل على قدر الحاجة يجعله يرفى بحاجات من يعولهم. 
ولايضطرهم إلى أن يمدوا أيديهم للآخرين؟ أى أنه يقيهم شر الحاجة. أما 
العمل على قدر الطاقة فيجعله يأخذ حاجته؛ ويعطى لغير القادر ما يقيم 
حياتهء ويذلك يقدم الخير لنفسه ومن يعولهم وللآخرين 

إن المجتمع الذى يجد فيه غير القادر حاجته. هو مجتمع يِلؤه الاطمئنان 

بالنسبة للفادر وغير الفادر. ونحن نعلم أننا نعيش فى دنيا أغيار. ولا يرجد 
من يدوم غناه أو من يدوم فقره؛ الأن دوام الحال من المحال . إن عاش الغنى 
غى مجعيعمتكائل يجداقه الفقير جاجية نهو لن يخشى,يقلبات الزمن؟" لآثه 
وهر الآن يعطى الفقيرء إن أصبح فقيراً فسوف يجد مقومات حياته» والفقير 
إذا أغناه الله تعالى فسيذكر أنه كان يأخذ من الأغنياء. فيبادر ليعين الفق 
كنوع من رد الجميل . وبذلك بعيش اللجتمع كله حياة آمنة. كما آن الحياة فى 
مثل هذا المجتمع إنما نهيىء الاطمئنان للناس على أولادهم وذريتهم. ذلك أن 
الأعمار بيد الله. وعندما يحس الإنسان بأنه إن مات وترك أولاداً صغار 
ضعافاً فسوف يتكفل المجتمع بهم » عندئذ يحس بالأمان فى حياته. ولكن إذا 
كان الجتمع قاسياً يضيع فيه حق اليتيم , فالأب يعيش غير مطمئن على أولاده 
الصغار ٠‏ ولهذا نمد أن الحق تبارك وتعالى قد أمر بكفالة البتيم ('©؛ ليعرضه 
عن أب واححد بآباء متعلذين يَرْعَونف قيحس الأب بالأمان وتحس الام 
بالأمان ويحس الصغار بالأمان» ولذلك يقول الحق سبحانه وتعالى 
»كاي سن الأو الى ستيه الإسلا + وود كالم واس فى 0 مر 


من نحو وله تمالى : لا مسرا هلولا تسركوابه شنا رانين إسساء ربدي قري راليَشاي 
والساكيد. #الآية (للنساء: 063 



























ولاناكونا رقا بنارا كيرا ومن انغ لها ود كد 
قهز تفن الله حسيا 4 (النساء: 5. 








هت حمحصهح+ تنمت تح ت 2١‏ 
« وليخش الذين ل تركُوا من َلفهم ذرَيُْ صمَافًا خَافُوا علْهم لوا الله 
ولَيُقُوئا قولاً سَدِيدا © » اسان 
وتقوى الله تكون ضماناً فى أن يكفل المجتمع اليتيم ؛ فيدخل الأمن فى قلب 
كل أب يخشى أن يموت وآرلاده صغار. 
إذن : فساعة يكفل للجتمع اليتيم فالطفل لن يسخط على القدر الذى حرمه 
لأنه وجد آباء يرعوئهء وهئاك قصة يروبها عدد من إخخواننا العلماء؛ 











امن 1 
ققد مات زميل من زملاتهم وأولاده صغار» وكانت الأم تبكى على أطفالها 
لأنهم تيتمواء ثم مرت السنوات وكبر الأطفال فصار هذا مهندساً وصار ذلك 
طبيباً » والثالث أصبح محامياً » بيتما من لا يزال آباؤهم على قيد الحياة كانوا 
متعثرين فى دراستهم ٠‏ فقال أحدهم للآخر: لينئا فوت حتى يفتح الله باب 
الرزق على أولادنا. 

إذن : فهناك آباء محابس رزق ٠‏ إذا ذعبوا فاض الله بالرزق على آولادهم؛ 
وهذء صورة ثراها فى الكون ؛ فنعرف أن المسألة فى يد الله سبحانه وتعالى 
القائل 

إن الله هو الرذ 

إذن : فالاقتصاد الإسلامى مبنى على وجود حركة فى الكون » ولابد أن 
تكرن هذه الحركة على قدر طاقة المنحركين ٠‏ وليس على قدر حاجاتهم ؛ 
حتى يكون هناك فائض يأخذه غير القادر من المتحرك القادر 


ثم يعطينا اله سبحانه وتعالى لمحة إهانية حينما نرى الفقير غير القادر وهى 





ذو الْعْه الممنْ 62 4 [الذاريات] 





ينلقى العطاء من أى إنسان غنى يشعب فى عمله؛ وكأن من هم أغنى منه 
يعملون ليعطوه ٠‏ وسبحانه وتعالى حين سلب القوة من هذا الرجل فقد عواضه 
بأن أعطاه ثمرة من جهد وناج عمل غيره فلا يسخط على اختبار الله تعالى له 
بالا 











بِمَدَاب أليَم 7# 

وساعة تسمع كلمة ظفْبِشرهُم» تعرف أن البشارة عادة تكون فى خبر سار 
وإن جاءت فى خبر محزن تكون تهكمًا : فالإنسان الذى هر عزيز قومه 
ويجعل الناس له اعتبارا إن ظلم وطغى وخاف الئاس أن يردوء ؛ لأنه لا 
يخشى الله فيهم: هذا الظالم يُزتَى به يوم القيامة ويُعذب أشد العذاب ٠‏ ويقال 
له 


«ذقا إِنلكَ أنت الْعزيرُ الْكْرم وه > [ الدخان ] 

وبطبيعة الموقف فى النار هو مهان بعذاب جهنم ولا يمكن أن يكون عزيز 
كريا. ولكن قرول ملائكة النار : 8 ذْقَ إِنّْكَ آنتّ العَرِيرُ الكرم 4 هو تهكم 
شديد. وهو فى ذلك كقول الحق تبارك وتعالى سف ان 

«إوإد يَسَعنُوا يَُانُوا بماء كَلْمهلٍ يَِْي الْرجْره 4 [الحيف»0) 

رهم ساعة يسمعون كلمة ليَُائْرا4 يفرحون؛ لأن عطشهم شديد وهم قد 
استغاثوا فقيل لهم إنهم سيغاثون ٠‏ وهذا خبر سار بالنسبة لهمء ولكن الإغائة 
تأتيهم بماء يشوى وجوههم ؛ فهل هذه إغاثة ؟ إنه تهكم عليهم وزيادة فى 
عذابهم » كذلك قول الح سبحاله وتعالى هنا : ظقَبِشُرْهُمْ بعذاب أليم» 
ويصف لنا الحن هذا العذاب الأليم الذى سيتعرضون له. وين لنا خب امنيب 
عنًا فى الآخرة بصورة مح لنا فيقول : 











+ بيس مها مارجوككتكؤك يها 
امه يووش دنا ا 
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